إعلان اماد على الأمرريلان الحتلين لبلاد حرمين 


"أضرجوا النشركين من جتزيرة امب" 
1 بیع الثانى 1416 ه - 15-أغسطس-1996 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن كمد لك تمده وسخينه وتو ووذ باك من شرور اتسا وسات أعبالنء من بيده الله فاد 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حًا عبده 
ورسوله. 

يا ها الین اموا اموا الله حى ثَُاتِهِ ولا وئنَ إلا ونم مُسْلمُون) 

إ6 ها التابخ اموا کم الَذِي حلفم من تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْها رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَاءً 
وَاتَُوا الله الذي 00 e‏ حَامَ إِنَّ اله گان عَلَيكُمْ رفيا 

ا ايا الِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُونُوا قَوْلَا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله 
وَرَسُولَهُ َد فَارّ فَوْرَا عَظِيمًا) . 


ن 


الحمد لله القائل: [...إِنْ أَرِيدُ إلا فا ا و ا RR‏ 


!.. 

الحمد لله القائل: [ كلم خَيرَ E‏ 

والصلاة والسلام على عبده ورسوله القائل: "إِنَّ ل 7 و الظَام 95 5 على يده افشاك أن يَعْمَهُمْ 
الله بِعِمَابٍ من" كما رواه أبو داود والترمذي. 

اما بعد؛ 

فلا يخفى عليكم ما أصاب أهل الإسلام من ظلم وبغي وعدوانٍ من تحالف اليهودٍ والنصارى وأعوام» 
حتى أصبحت دماء المسلمين أرخص الدماءء وأموالهم وثرواتحم نبا للأعداءء فها هي دماؤهم قد سُفِكت في 
فلسطين والعراق» وما زالت الصور الفظيعة مجزرة قانا في لبنان عالقةً بالأذهان» وكذلك المجازر في طاجكستان 


وبورما وكشمير وآسام والفلبين وفطاني والأوجادين والصومال وإريتريا والشيشان وفي البوسنة والحرسك» حيث 


جرت مذابح للمسلمين هناك تقشعرٌ ها الأبدان» وذلك على مرأى ومسمع من العام أجمع» بل وبتآمرٍ واضح 
من أمريكا وحلفائها بمنعهم السلاح عن المستضعفين هناك تحت ستار الأمم المتحدة الظالمة» فانتبّة أهل الإسلام 
إلى تم الهدف الرئيسي لعدوان التحالف اليهودي الصلييء وزالت كل تلك الدعايات الكاذبة عن حقوق 
الإنسان تحت الضربات وامجازر التي ارتُكِبَت ضد المسلمين في كل مكان. 

وكان من آخر هذه لااك أن أصبية المسلمون بمصيبة من أعظم المصائب التي ا كما منذ وفاة 
النبي #ه+؛ ألا وهي احتلال بلاد الحرمين؛ عقر دار الإسلام ومهبط الوحي ومنبع الرسالة وجا الكعبة المشرفة 
قبلة المسلمين أجمعين» وذلك من قبل جيوش النصارى من الأمريكيين وحلفائهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

في ظلال هذا الواقع الذي نعيشه» وني ظل الصحوة المباركة العظيمة التي شملت بقاع العالم» والعالم الإسلامي 
خاصّة, ألتقي اليوم معكم بعد طول غياب فرضته الحملة الصليبية الظالمة التي تتزعّمها أمريكا على علماء 
الإسلام ودعاته خشية أن يحرّضوا الأمّة الإسلامية ضد أعدائها تايا بعلماء السلف -رحهم الله- كابن تيمية 
والعز بن عبد السلام» وهكذا قام هذا التحالف الصليي اليهودي بقتل واعتقال رموز العلماء الصادقين والدعاة 
العاملين -ولا نكي على الله أحدًا-» فقام بقتل الشيخ المجاهد عبد الله عزام -رحمه الله-» واعتقال الشيخ 
ا مجاهد أحمد ياسين في مسرى النبي عليه الصلاة والسلام والشيخ المجاهد عمر عبد الرحمن» كما اعتقل بإيعازٍ 
من أمريكا عددٌ كبيرٌ جدًا من العلماء والدعاة والشباب في بلاد الحرمين» من أبرزهم: الشيخ سلمان العودة 
والشيخ سفر الحوالي والشيخ إبراهيم الدبيّان والشيخ يحبى اليحيى وإخوانهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد أصابنا بعض ذلك الظلم بمنعنا من الحديث مع المسلمين» ومطاردتنا في باكستان والسودان وأفغانستان 
ما ادى إلى هذا الغياب الطويل» ولكن بفضل الله تيسّر وجود قاعدة آمنة في خراسان» فوق ذُرى اهندوكوش» 
تلك الذرى التي ا عليها -بفضل الله- أكبر قوة عسكرية ملحدة في الأرض» وتلاشت عليها أسطورة 
القوى الكبرى أمام صيحات المجاهدين "الله أكبر"» واليوم من فوق نفس الذرى من أفغانستان نعمل على رفع 
الظلم الذي وقع على الأمّة من التحالف اليهودي الصليبي وخاصة بعد استباحته بلاد الحرمين» ونرجو الله أن 
بن علينا بالنصر إِنَّه ولي ذلك والقادر عليه. 

إخوة الإيمان؛ ها نحن اليوم نبدأ منها الحديث والعمل والتذاكر لبحث سبل الإصلاح لما حل بالعالم 
الإسلامي عامة» وببلاد الحرمين خاصة» ونريد أن نتدارس السبل التي يمكن بسلوكها إعادة الأمور إلى نصابماء 
والحقوق إلى أصحابماء بعد أن أصاب الناس ما أصابهم من خطب عظيم وضرر جسيم في أمور دينهم ودنياهم» 
أصاب الناس بجميع فغاقم» أصاب المدنيين كما أصاب العسكريين ورجال الأمن» أصاب الموظفين كما أصاب 
التجار» وأصاب الصغار والكبار» أصاب طلاب المدارس والجامعات كما أصاب المتخرجين من الجامعات 


العاطلين عن العمل» وهم بمثات الألوف» بل أصبحوا يشكلون شريحة عريضة في الجتمع» أصاب أهل الصناعة 
كما أصاب أهل الزراعة» وأصاب أهل الحضر والمدر كما أصاب أهل البادية والوبر» والكل يشتكي من كل 
شيء تقريبًا» وبات الوضع في بلاد الحرمين أشبه ببركان هائل يكاد أن ينفجر فيقضي على الكفر والفساد 
مهما كانت مصادره» وما انفجارا الرياض والخير إلا نذرٌ هذا السيل المادر الذي تود عن المعاناة والكبت المرير 
والقهر والظلم الفادح والبغي المذلٌ والفقر. 

وقد شُغل الناس بأمور معاشهم شغلا عظيمًاء الحديث عن التردي الاقتصادي وغلاء الأسعار وكثرة الديون 
وامتلاء السجون هو حديث الجميع فحدّث عنه ولا حرج» فهؤلاء موظفون من ذوي الدخل المحدود يحدّثونك 
عن ديونهم بعشرات ومئات الألوف من الريالات» ويشتكون من التدني المائل والمستمر لقيمة الريال الشرائية 
مقابل معظم العملات الرئيسية؛ بينما يحدثك كبار التجار والمقاولين عن ديوتمم غات وآلاف الملايين من 
الريالات» وقد بلغت الديون الداخلية للمواطنين على الدولة أكثر من ثلاثمائة وأربعين ألف مليون من الريالات 
توا ا بیت ا ا اخ ع وا ارجف ی كسار لون الج ی اكور وله ا 
للنفط» وَحُقَّ هم أن سناءلواه بل ويشعروة أن هذا عذاب من الله عليهم لم سكتوا عن ظلم النظام وتصرفاته 
غير الشرعية ومن أبرزها عدم التحاكم إلى شرع الله» ومصادرة حقوق العباد الشرعية» وإباحة بلاد الحرمين 
للمحتلين الأمريكيين» وإيداع العلماء الصادقين ورثة الأنبياء السجونَ ظلمًا وعدوانّ» هذا المصاب العظيم قد 
تنه له أهل الفضل والخير من المختصّين في أمور الدين» كالدعاة والعلماء» وكذلك من المختصّين في أمور الدنيا 
كالتجار والاقتصاديين والؤجهاءء فبذلت كل فئة جهدها للتحرك السريع لتدارك الموقف» والجميع مجمعٌ على 
أن البلاد تسير نحو هوّة سحيقة ومصيبة فظيعة لا يعلم مداها إلا الله» وعلى حدّ تعبير كبار التجار: "إنَّ الملك 
يقود البلاد إلى سيين داهية" ولا حول ولا قوة إلا بالله» كما أن العديد من الأمراء يشاركون الشعب همومه 
ويعبرون في مجالسهم الخاصّة عن اعتراضهم على ما يجري في البلاد من إرهاب وقمع وفساد, وإِنَّ تنافس الأمراء 
لمتنقّذِين على المصالح الشخصية قد دمّر البلاد» وإِنَّ النظام قد مرق شرعيته بيده بأعمال كثيرة أهمها: 

- تعطيله لأحكام الشريعة الإسلامية» واستبدالها بالقوانين الوضعية» مع دخوله في مواجهة دامية مع العلماء 
الصادقين والشباب الصا حين, ولا نري على الله أحدًا. 

- وكذلك عجزه عن حماية البلاد وإباحتها السنين الطوال لأعداء الأمّة من القوات الصليبية الأمريكية التي 
أصبحت أحد الأسباب الرئيسية في نكبتنا بجميع نواحيها وبخاصة الاقتصادية» نتيجة الإنفاق الثقيل عليها بغير 
حي ونتيجة للسياسات التي تفرضها على البلاد وخاصة السياسة النفطية حيث تُحَدّد الكمية المنجة من 


البترول والسعر بما يحقّق مصالحهم ويهمل مصال البلاد الاقتصادية» ونتيجة لصفقات الأسلحة الباهظة 
التكاليف التي تُفرّض على النظام حتى أصبح الناس يتساءلون: "ما فائدة وجود النظام إذن؟". 

فعند ذلك بذلت كل فئة جهدها للتحرك السريع لتدارك الموقف» وتلاقي الخطر» فنصحوا سرا وجهرّاء ونثرًا 
وشعرًاء زرافاتٍ ووحداناء وأرسلوا العرائض تتلوها العرائض» والمذكرات تتبعها المذكرات» وما تركوا سبيلًا إلا 
ولجوه ولا رجلا مورا إلا وأدخلوه معهم في تحركهم الإصلاحيء وقد كانوا متوجّين في كتاباتهم أسلوب الرفق 
واللين بالحكمة والموعظة الحسنة» داعين إلى الإصلاح والتوبة من المنكرات العظام والمفاسد الجسام التي همل 
فيها التجاوز مُحْكمَات الدين القطعية وحقوق المواطنين الشرعية. 

ولكن للأسف الشديد لم يجدوا من النظام إلا الصدود والإعراض» بل والسخرية والاستهزاء» ولم يقف الأمر 
عند حدٍّ تسفيههم فقطء بل تعرّزت المخالفات السابقة بمنكرات لاحقة أكبر وأكثرء كل ذلك في بلاد 
الحرمين!! فلم يعد السكوت مستساعًاء ولا التغاضي مقبولًا. 

ولما بلغ التجاوز ما بلغ» وتعدّى حدود الكبائر والموبقات» إلى نواقض الإسلام الجليّات» قامت مجموعة من 
العلماء والدعاة الذين ضاقت صدورهم ذرعًا بما أصمّ آذاتهم من أصوات الضلال» وغشي أبصارهم من حُجُبٍ 
الظلم» وأركم أنوفهم من رائحة الفساد» فانبعثت نذر الرفض» وارتفعت أصوات الإصلاح داعية لتدارك الموقف» 
وانضم إليهم في ذلك المئات من الممثقّفِين والوجهاء والتجار والمسؤولين السابقين» فرفعوا إلى الملك العرائض 
والمذكرات المتضمنة المطالبة بالإصلاح. 

ففي سنة 1411ه إبّان حرب الخليج رُفعت إلى الملك عريضة وقعها حوالي أربعمائة شخصية من هؤلاء 
تدعوه لإصلاح أوضاع البلاد» ورفع الظلم عن العباد» غير أنه تجاهل النصحء واستهزأ بالناصحين» وظلت 
الأوضاع تزداد سوءًا على سوء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وحينئدٍ أعاد هؤلاء الناصحون الكرّة من جديد بمذكرات وعرائض أخرى» كان من أهمها مذكرة النصيحة 
التي سُلِّمَتْ للملك في محرم 1413ه والتي شّخّصت الداء ووصفت الدواء» في تأصيل شرعي قويم» وعرض 
علمي سليم» فتناولت بذلك الفجوات الكبرى في فلسفة النظام» ومواضع الخلل الرئيسية في دعائم الحكمء 
فبيّنت ما يعانيه رموز امجتمع وقياداته الداعية للإصلاح -كالعلماء والدعاة وشيوخ القبائل والتجار والوجهاء 
وأساتذة الجامعات- من تحميشٍ وتحييد» بل ومن ملاحقة وتضييق. 

وأوضحت حالة الأنظمة واللوائح في البلاد» وما تضمنته من مخالفات سملت التحريم والتحليل تشريعًا من 
دون الله» وتعرّضت المذكرة لوضع الإعلام أيضًا الذي أصبح وسيلة لتقديس الأشخاص والذوات» وأداةً لطمس 
الحقائق وتزييف الوقائع والتشهير بأهل الحقٌ» والتباكي على قضايا الأمَّة لتضليل الناس دون عمل جاد» وتنفيذ 


خطط الأعداء لإفساد الناس وإبعادهم عن دينهم» وإشاعة الفاحشة في الذين اموا قال مال إن ال 


- 


و ع 


بون أَنْ تَشِيعَ الْمَاحشة في الّذِينَ آمَنُوا هم عَذَابُ ليم في الذنيَا والآخرة وال يَعْلَمُ وَأنْمُمْ لا تَعْلَمُونَ 1» وتطيّقت 
إلى حقوق العباد الشرعية المهدورة والمصادّرة في هذه البلاد» وتناولت ا الإداري» وما يحكمه من عجز» 
ويشيع فيه من فساد. 

كما أبانت حالة الوضع المالي والاقتصادي للدولة» والمصير المخيف المرعب الذي ينتظره في ظل الديون 
الربوية التي قصمت ظهر الدولة» والتبذير الذي يبدّد أموال الأمّة إشباعًا للنزوات الشخصية الخاصة؛ ثم تُفرض 
الضرائب والرسوم والمكوس وغير ذلك على الشعبء وقد قال يك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن المرأة 
التي زنت وتابت وأقام عليها الحدٌّ: "...َد تابث َوب لَوْ اجا صَاجب مَس لَغْفِرَ له" ما يبين عِظّمَ ذنب 
صاحب المكس» بينما لا زال بعض الناس يدعون على المنابر لصاحب المكسء المجاهر بكبيرة الرباء المشرّع 
اء وتشريعها كفرٌ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وكشفت المذكرة أيضًا عن حالة المرافق الاجتماعية المزرية داخل البلاد» والتي استفحلت بعد المذكرة 
وتفاقمت» وبخاصة خدمات المياه أهم مقومات الحياة. 

وعرضت حالة الجيش وما كشفته أزمة الخليج» من قلة أفراده» وضعف إعداده» وعجز قائد قُوّادهء رغم ما 
أن عليه من أرقام فلك لذ عمال وا تى 

وعلى مستوى القضاء والحاكم بيّنت المذكرة تعطيل العديد من الأحكام الشرعية واستبداها بالقوانين 
الاخ 

وعلى صعيد سياسة الدولة الخارجية كشفت المذكرة ما تميّرت به هذه السياسة من خذلان وتجاهل قضايا 
المسلمين؛ بل ومن مناصرة ومؤازرة الأعداء ضدهم وليست غزة - أريحا والشيوعيون في جنوب اليمن عدا ببعيدء 
وغيرهما كثير. 

ولا يخفى أن تحكيم القوانين الوضعية ومناصرة الكافر على المسلم معدودة في نواقض الإسلام العشرة» كما 
قرر ذلك أهل العلم» وقد قال تعالى: [وَمَنْ 1 يَحْكُمْ > جا برل الله فَأُولَتِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ1» وقال تعالى: [مَلا 
ومن ات اي ع ردان و دن سواط عه لحي 
وقال تعالى: 0 يها الذِينَ آمَنُوا لا تتحِدُوا ليود وَالمَصَارَى أؤلياء بَعْضْهُمْ أَوِْيَاء بَعْضٍ ومن يتوم مِنْكُمْ 
َه مِنْهُمْ إن الله له لآ يَهْدِي الْمَوْمَ الظَالِمينَ). 


ومع أنَّ المذكرة عرضت كل ذلك بلين عبارة» ولطف إشارة» مذْكرةَ بالله» واعظةٌ بالحسنىء في أسلوب رقيق 
ومضمون صادق» ورغم أهمية النصيحة في الإسلام» وضرورتما لمن تولى أمر الناس» ورغم عدد ومكانة الموقعين 
على هذه المذكرة» والمتعاطفين معهاء فإِنَّ ذلك ل يشفع لماء إذ قوبل مضموتها بالصد والرد ومُوقّعُوها والمتعاطفون 
معها بالتسفيه والعقاب والسّجن. 

وهكذا ظهر بكل وضوح مدى تعنّت النظام عن قبول النصح وتعسّفه في استخدام السلطة في معاقبة 
الناصحين» في حين ظهر حرص الدعاة والمصلحين على سلوك سبل الإصلاح السلمية حرصًا على وحدة 
البلاد وحقتًا لدماء العباد» فلماذا يوصد النظام جميع سبل الإصلاح السلمية ويدفع الناس دفعًا نحو العمل 
المسلّح؟ وهو الباب الوحيد الذي بقي أمام الناس لرفع الظلم وإقامة الحق والعدل» ولمصلحة من يقحم الأمير 
سلطان والأمير نايف البلاد والعباد في حرب داخلية تأكل الأخضر واليابس» ويستعين ويستشير من أشعل 
الفتن الداخلية في بلاده» وجيّش أبناء الشعب من الشرطة لإجهاض الدعوة الإصلاحية هناك وضرب أبناء 
الشعب بعضهم ببعض» وبقي العدو الرئيسي في المنطقة وهو التحالف اليهودي الأمريكي في أمن وأمان» بعد 
أن وجد أمثال هؤلاء الخائنين لأمّتهم ينمُذون سياساته لاستنزاف طاقات الأمّة البشرية والمالية داخليًا. 

أخوة الإسلام؛ إِنَّ هذا الذي يستشيره وزير الداخلية الأمير نايف لم يتحمّله الشعب في بلده لشدة قذارته 
وبغيه على شعبه» فأقيل من منصبه هناك» ولكنه جاء ليجد صدرًا رحبًا لدى الأمير نايف للتعاون على الثم 
والعدوان» فملاً السجون بخيرة أبناء الأمّة» وذرفت لذلك العيون» عيون الأمهات اللواق سجن أبناؤهنّ بغير 
حقّ ظلمًا وزورًا ويحتانً» فهل يريد النظام أن يضرب الشعب من المدنيين والعسكريين بعضهم ببعض كما حصل 
في بعض البلدان المجاورة؟ لا شلكٌ أن هذه سياسة العدو التحالفي الإسرائيلي الأمريكي وهو المستفيد الأول 
من ذلك» ولكن بفضل الله فان الغالبية العظمى من الشعب من مدنيين وعسكريين متنيّهون لهذا المخطط 
الخبيث» ويربؤون بأنفسهم أن يكونوا أداة لضرب بعضهم بعضاء تنفيدًا لسياسة العدو الأمريكي عبر وكيله في 
البلاد النظام السعودي. 

ولذا اتفق الجميع على أنه (لا يستقيم الظل والعود أعوج) فلا بد من التركيز على ضرب العدو الرئيسي 
الذي أدخل الأمّة في دوامات ومتاهات منذ بضعة عقود بعد أن قسّمها إلى دول ودويلات» وكلما برزت دعوة 
إصلاحية في الدول الإسلامية دفع هذا التحالف اليهودي الصليبي وكلاءه في المنطقة من الحكام لاستنزاف 
وإجهاض هذه الدعوة الإصلاحية بطرق شت وما يتناسب معهاء فأحيانً يجهضها برّها إلى الصدام المسلح 
محدّدًا الزمان والمكان ذه المعركة فيقضي عليها في مهدها. 


وأحيانًً يطلق عليها رجاله من وزارة الداخلية والذين تخرجوا من كليات شرعية ليشوّشوا على المسيرة 
الإصلاحية وليشتتوا الأمّة والشعب عنهاء وأحيادًا يستزلون أقدام بعض الصا حين للدخول في حرب كلامية مع 
علماء ورموز الدعوة الإصلاحية ليستنزف طاقة الجميع ويبقى الكفر الأكبر مسيطرًا على الأمّة مضَبَّلا لحاء 
وتستمر المناقشات ف الفروع بينما توحيد الله بالعبادة والتحاكم إلى شريعته مغيّب عن الواقع» وفي ظل هذه 
المناقشات والردود يلتبس ال حق بالباطل وكثيرًا ما تنتهي إلى عداوات شخصية يتحرّب الناس مع هذا أو ذاك مما 
يزيد الأمّة انقسامًا وضعمًا إلى ضعفهاء وتغيب الأولويات في العمل الإسلامي. 

فينبغي التنيّه إلى هذه الحيل الشيطانية وأمثالها التي تنقّذها وزارة الداخلية» والصواب في مثل هذه الحالة التي 
نعيشها هو كما قرره أهل العلم» وهو تكاتف جميع أهل الإسلام للعمل على دفع الكفر الأكبر الذي يسيطر 
على بلاد العام الإسلامي» مع تحمل الضرر الأدن في سبيل دفع الضرر الأكبر ألا وهو الكفر الأكبر» وإذا 
تزاحمت الواجبات قُدِّم آكدهاء ولا يخفى أن دفع هذا العدو الأمريكي الحتل هو أوجب الواجبات بعد الإيمان» 
فلا يُقَدّمُ عليه شيء كما قرر ذلك أهل العلم» ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث 
قال: "وأمًا قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين» فواجبٌ إجماعاء فالعدو الصائل الذي 
يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه» فلا يُشترط له شرط» بل يُدفع بحسب الإمكان" 
[كتاب الاختيارات العلمية» ملحق بالفتاوى الكبرى: 608/4]. 


فإذا تعدّر دفع هذا العدو الصائل إلا باجتماع المسلمين بقضّهم وقضيضهم وغتهم ومينهم» كان ذلك 
واجبًا في حمّهم؛ مع التغاضي عن بعض القضايا الخلافية والتي ضَرّر التغاضي عنها في هذه المرحلة أقل من 
رز بقاء:الكفر آلا کر جانا على بلاد المسلمين» ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مبيًّا هذه 
المسألة منبّهًًا على أصل عظيم ينبغي مراعاته وهو: (العمل على دفع أعظم الضررين بالتزام أدناهما) واصمًا حالة 
امجاهدين والمسلمين وإن كان فيهم عسكدٌ كثير الفجورء فإِنّه لا يُعفى من ترك الجهاد ضد العدو الصائل» قال 
-رحمه الله- وبعد أن ذكر شيئًا من أحوال التتار وما هم عليه من تبديل شرائع الله: "فإن اتفق من يقاتلهم على 
الوجه الكامل فهو الغاية في رضوان الله وإعزاز كلمته وإقامة دينه وطاعة رسوله يه وإن كان فيهم من فيه 
فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في بعض الأمور» وكانت مفسدة ترك قتالهم 
أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه» كان الواجب أيضًا قتالهم دفعًا لأعظم المفسدتين بالتزام 
أدناهماء فإِنَّ هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتماء ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة: (الغزو مع 
كل بر وفاجر)» فإِنَّ الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم كما أخبر بذلك البي كه لأنّه 
إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجّار أو مع عسكر كثير الفجور فإِلّه لا بد من أحد أمرين إِمّا ترك الغزو 


معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررًا في الدين والدنياء وإمًا الغزو مع الأمير الفاجر 
فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام وإن لم يمكن إقامة جميعهاء فهذا هو الواجب في هذه 
الصورة وكل ما أشبهها بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه" [مجموع 
الفتاوی 506/28]. 

وبرغم أنَّ المفاسد العظام قد فشت» والمنكرات الجسام قد طغت» ولا ينكر وجودها أعمى أو أصم فضلًا 
أن ينكرها من يسمع ويبصر حتى وصلت إلى الظلم العظيم وهو الشرك بالله ومشاركة الله في تشريعه للناس؛ 
قال تعالى: وإ قال لَقْمَاكُ لابْنهِ وَهُوَ يَعِظَهُ يا بي لآ تُشْرِك بالله إِنَّ لرك ألم عَظِيعٌ)» فشرعت التشريعات 
الوضعية تبيح ما حرم الله كالربا وغيره» حتى في البلد الحرام عند المسجد الحرام ولا حول ولا قوة إلا بالله-» 
حيث إن بنوك الربا تزاحم الحرمين مجاهرةً لله بالحرب معائدةٌ لأمر الله تعالى القائل: وَأَحَلكَ الله الْمبْعَ وَحَيَمَ 
الرَبَاء وقد توعد الله سبحانه وتعالى صاحب كبيرة الربا في كتابه الكريم بوعيد لم يتوعده أحدًا من المسلمين 
في كتابه فقال سبحانه: یا ایا الَِّينَ آمَنُوا انوا الله ودروا ما بهي من اليا إِنْ نمم مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ ا تَفْعَلُا 
ادوا خب من الله وَرَسُوله)» هذا للمسلم المرابي» فكيف لن جعل من نفسه ندا لله وشريكًا يشرّع وجلل 
لعباد الله ما حرّم رتم عليهم» برغم ذلك كلّه نرى الدولة تستزل أقدام بعض الصالحين من العلماء والدعاة» 
وتجرهم بعيدًا عن إنكار المنكر الأعظم والكفر الأكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

والذي ينبغي في مثل هذه الحالة أن يبذل الجميع قصارى الجهد في تحريض وتعبئة الأمة ضد العدو الصائل 
والكفر الأكبر المخيّم على البلاد والذي يفسد الدين والدنيا ولا شيء أوجب بعد الإعان من دفعه؛ ألا وهو 
التحالف الإسرائيلي الأمريكي الحتل لبلاد الحرمين ومسرى النبي عليه الصلاة والسلام» وتذكير المسلمين بتجثب 
الدخول في قتال داخلي بين أبناء الأمّة المسلمة؛ وذلك لما له من نتائج وخيمة» من أهيّها: 

* استنزاف الطاقات البشرية؛ حيث إن معظم الإصابات والضحايا ستكون من أبناء الشعب المسلم. 

* استنزاف الطاقات المالية. 

* تدمير البنية التحتية للدولة. 

* وكذلك تدمير الصناعات النفطية؛ حيث إِنَّ تواجد القوات العسكرية الصليبية والأمريكية في دول الخليج 
الإسلامي برا وجوًا وبحرا هو الخطر الأعظم الذي يهدد أكبر احتياطي بترولي في العالم» حيث أنَّ هذا التواجد 
يستفز أهل البلاد ويعتدي على دينهم ومشاعرهم وعرَّتَم وقد دفعهم نحو الجهاد المسلح ضد الغزاة امحتلين» 


وإِنَّ انتشار القتال في تلك الأماكن يعرّض البترول لمخاطر الاحتراق مما يؤدي للإضرار بالمصالح الاقتصادية 
لدول الخليج ولبلاد الحرمين بل وأضرار جسيمة للاقتصاد العالمي. 

ونقف هنا وقفة وتميب بإخواننا أبناء الشعب المجاهدين بأن يحافظوا على هذه الثروة وبأن لا يقحموها في 
المعركة لكونما ثروة إسلامية عظمى وقوة اقتصادية كبرى هامة لدولة الإسلام القادمة بإذن الله كما نحذّر وبشدة 
الولايات المتحدة الأمريكية من إحراق هذه الثروة الإسلامية في نماية الحرب خوفًا من سقوط هذه الثروة في 
أيدي أصحابما الشرعيين وإضرارًا منها بمنافسيها الاقتصاديين في أوروبا والشرق الأقصى. 

* وكذلك من أضرار القتال الداخلي؛ تقسيم بلاد الحرمين واستيلاء إسرائيل على الجزء الشمالي منها» حيث 
إل تقسيم بلاد الحرمين يعتبر مطلبًا ملحا للتحالف اليهودي الصليي؛ لأ وجود دولة بهذا الحجم وهذه 
الطاقات تحت حكم إسلامي صحيح قادم بإذن الله ّل خطورة على الكيان اليهودي في فلسطين» وذلك 
لأ بلاد الحرمين تمل رمرًا لوحدة العام الإسلامي نظرًا لوجود الكعبة المشرفة قبلة المسلمين أجمعين» وكذلك 
فإنَّ بلاد الحرمين تمدّل قوم اقتصاديةً هامةً في العام الإسلامي؛ كما أن أبناء الحرمين يرتبطون بسيرة أجدادهم 
من الصحابة رضوان الله عليهم ويعتبروتما قدوة لحم ومَبَلَّا في إعادة مجحد الأمّة» وإعلاء كلمة الله من جديدء 
بالإضافة إلى وجود عمق استراتيجي ومددٍ بكثافة بشرية مقاتلة في سبيل الله في اليمن السعيد» وقد قال #: 
"ر من عَدَنِ أَبينَ انتا عَشَرَ ألا يَنْصْرُونَ اله وَرسُولَُ هُمْ حير مَنْ بيني وَبَيْنَهُمْ' [رواه أحمد بسند صحيح] . 

كل هذا يسيّب خطورة على تواجد التحالف اليهودي الصليبي في المنطقة» لذلك إِنَّ أي قتال داخلي مهما 
تكن مبرراته مع وجود قوات الاحتلال الأمريكي يشكل خط كبيرا حيث إِنَّ هذه القوات ستعمل على حسم 
المعركة لصالح الكفر العالمي» ولأنَّ الحديث عن الجهاد فلا بد من توجيه كلمة إلى إخواننا في القوات المسلحة 
والحرس الوطني والأمن -حفظهم الله ذخرًا للإسلام والمسلمين- فنقول هم: 

يا حماة التوحيد وحرّاس العقيدة» يا خلف أولئك السلف الذين هلوا نور المداية ونشروه على العالمين» يا 
أحفاد سعد بن أبي وقاص والمثقٌ بن حارثة الشيباني والقعقاع بن عمرو التميمي» ومن جاهد معهم من الصحابة 
الأخيار؛ لقد تسابقتم للانضمام إلى الجيش والحرس رغبة في الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء 
ولتذودوا عن حياض الإسلام وبلاد الحرمين ضدَّ الغزاة وامحتلين وذلك ذروة سنام هذا الدين؛ إلا أنَّ النظام 
قلب الموازين» وعكس المفاهيم؛ أل اا يعض الله ففي الوقت الذي لم تسترجع الأمّة بعدٌ قبلتها الأولى 
ومسرى نبيّها عليه الصلاة والسلام» بعد الوعود التي قطعها الحكام منذ ما يقرب من نصف قرن باسترجاعها 
حتى ذهب ذلك الجيل وجاء جيل جديد تبدّلت معه الوعود وسْلِّمَ الأقصى لليهود ولا حول وقوة إلا بالله, ولا 
زالت جراحات الأمّة تنزف دما هناك منذ ذلك الوقت. 


رغم هذا كله؛ إذا بالنظام السعودي يفجع الأمّة بما تبقى لها من مقدسات في بلاد الحرمين بأن جلب نساء 
جيوش النصارى للدفاع عنه» وأباح بلاد الحرمين للصليبيين ولا عجب في ذلك بعد أن لبس الملك الصليب 
وفتحها بطولها وعرضها لمم فامتلأت بقواعد جيوش أمريكا وحلفائها؛ لأنّه أصبح عاجرًا أن يقف بدون 
مساعدتم» وأنتم أعلم الناس في الجيش والحرس بهذا التواجد وحجمه وأهدافه وخطورته» فخان بذلك الأمّة 
ووالى الكقّار وناصرهم وظاهرهم على المسلمين» ولا يخفى أنَّ ذلك معدود في نواقض الإسلام العشرة» وقد 
خالف بإباحته الجزيرة العربية للصليبيين الوصية التي أوصى بحا رسول الله كه أمّته وهو على فراش الموت حيث 
قال -كما في صحيح البخاري-: "أَخْرِجُوا الْمُشْركِينَ مِنْ جَزيرة الْعَرَبٍِ"» وقال أيضًا -كما في صحيح الجامع 
الصغيربء الوق ع إن شاف الله ا ن رة والمتايى يخ جر الي 

وَإِنَّ الادعاء بأنَّ تواجد القوات الصليبية على أرض الحرمين ضرورة مُلكّة ومسألة مؤقََّة للدفاع عنها؛ قضية 
قد تحاوزها الزمن» وخاصّة بعد تدمير العراق تدميرًا وحشيًا أصاب البنية العسكرية والمدنية» وأظهر مدى الحقد 
الصليبي اليهودي على المسلمين وأطفالهم» وبعد الإصرار على عدم استبدال تلك القوات الصليبية بقوات 
إسلامية من أبناء البلاد وغيرهم ثم إن هذا الادعاء أزيل من أساسه وَهُدِّمَت أركانه بعد التصريحات المتتالية 
لأئمة الكفر ني أمريكاء وكان آخرها تصريح وزير الدفاع الأمريكي (وليام بيري) بعد انفجار الحبر للجنود 
الأمريكيين هناك بأد وجودهم في بلاد الحرمين إا هو لحماية المصالح الأمريكية. 

وقد ألّف الشيخ سفر الحوالي -فيّج الله عنه- كتابًا من سبعين صفحة» ساق فيه الأدلة والبراهين على أنَّ 
اد الاکن :ل ا العريية هو الخال شك ا عد له من قبل» وَإِنَّ هذا الادعاء هو خدعة أخرى 
يريد النظام أن تنطلي على المسلمين كما انطلت خدعته الأولى على المجاهدين الفلسطينيين وكانت سببًا في 
ذهاب المسجد الأقصى» وذلك أنه لما هب الشعب المسلم في فلسطين في جهاده الكبير ضدَّ الاحتلال 
البريطاني عام 1355ه الموافق لعام 1936م؛ عجزت بريطانيا أن تقف أمام المجاهدين أو أن توقف جهادهم؛ 
ثم أوحى إليهم شيطانهم أنه لا سبيل إلى إيقاف الجهاد المسلح في فلسطين إلا بواسطة الملك عبد العزيز والذي 
في استطاعته خداع المجاهدين؛ وقد قام الملك عبد العزيز بمهمته تلك حيث أرسل ابنيه فالتقيا مع قادة المجاهدين 
في فلسطين وأبلغاهم بتعهّد الملك عبد العزيز بضمان وعود الحكومة البريطانية تا ستخرج إذا أوقفوا الجهاد 
وستلتي مطالبهم» وهكذا تسبّب الملك عبد العزيز في ضياع القبلة الأولى للمسلمين» ووالى النصارى ضد 
المسلمين» وخذل المجاهدين بدلا من تبقي قضية المسجد الأقصى» ونصرة المجاهدين في سبيل الله لتحريره» واليوم 
يحاول ابنه الملك فهد أن تنطلي الخدعة الثانية على المسلمين» ليذهب ما تبقى لنا من مقدسات» فَكذّب على 
العلماء الذين أفتوا بدخول الأمريكيين» وكذلك على الجمع العظيم من علماء وقيادات العام الإسلامي في 


مؤتمر الرابطة في مكة المكرمة بعد أن استنكر العام الإسلامي دخول القوات الصليبية بلاد الحرمين بحجة الدفاع 
عنهاء حيث قال مم: إِنَّ الأمر يسير وإِنَّ القوات الأمريكية وقوات التحالف سوف تخرج بعد بضعة أشهرء 
وها نحن اليوم ندخل في السنة السابعة بعد مجيئهم؛ والنظام عاجز عن إخراجهم» ولا يريد أن يعترف لشعبه 
بعجزه» فاستمر يكذب على الناس» ويدّعي أن الأمريكيين سيخرجون» وهيهات هيهات» فان المؤمن لا يُلدغ 
من جحر مرتين» والسعيد من اتعظ بغيره. 

وبدلّا من أن يدفع النظامٌ الجيشَ والحرسس ورجال الأمن لمواجهة الحتلين» جعلهم اة هم» إمعانًا في الإذلال 
ومبالغة في الإهانة والخيانة ولا حول ولا قوة إلا الله ونذكر أولعك النفر القليل من الجيش والشرطة والحرس 
والأمن الذين 509 النظام» ويضغط عليهم ليعتدوا على حقوق المسلمين ودمائهم بقوله تعالى في الحديث 
القدسي -كما رواه البخاري-: "مَنْ عَادَى لي ولا فَمَدْ آدَنْقْهُ بلحب" وقوله كله في الحديث الذي رواه 
النسائي بسند صحيح: "تيء لرل آخدًا بيد الل فَيَقُولُ: يا رَبَ هذا فلي يفول اله له: 4۾ قَتَلَْة؟ 
َيَقُولُ : فة لكوت الع لَك مَيَقُولُ: فعا لي وَيجَيء الل آخِدًا بِيَدِ الجْلء مِيَقُولُ: أي رَبَ؛ إِنَّ هدا 
تي يفول اله لة: ل قله ميقُولُ: لكوت اَل لان قيفول: إِنا مث لان قَيبوء بإ" وي لفط 
عن النسائي أيضًا: "تيء الْمَْمُول يَوْم الْقِيَامَة ممَعلْمًا ماله فَيَقُولُ اله: فيم فَتَلْت هذًا؟ فَيَقُولُ: في مُلْكِ 

واليوم قد بدأ إخوانكم وأبناوّكم من أبناء الحرمين الجهاد في سبيل الله لإخراج العدو امحتل من بلاد الحرمين؛ 
ولا شلكٌ أنكم ترغبون في القيام هذه المهمة لإعادة العرّة للأمّة وتحرير مقدساتا امحتلة» غير أنه لا يخفى عليكم 
أن المرحلة تستدعي اتباع أساليب قتالية مناسبة نظرًا لعدم التوازن بين قواتنا النظامية المسلحة وقوات العدوء 
وذلك بواسطة قوات خفيفة سريعة الحركة» تعمل في سرية تامة» وبعبارة أخرى شن حرب عصابات يشارك 
فيها أبناء الشعب من غير القوات المسلحة» وتعلمون أنه من الحكمة في هذه المرحلة تحنيب قوات الجيش 
المسلحة الدخول في قتال تقليدي مع قوات العدو الصليي» ويستشتى من ذلك العمليات القوية الجريئة التي يقوم 
كما أفراد من القوات المسلحة بصورة فردية» أي بدون تحريك قوات نظامية بتشكيلاتها التقليدية» بحيث لا 
تنعكس ردود الأفعال بشكل قوي على الجيش مالم تكن هناك مصلحة كبيرة راجحة» ونكاية عظيمة فادحة 
في العدو» تحطم أركانه وتزلزل بنيانه» وتُعِين على إخراجه مهزومًا مدحورّاء مع الحذر الشديد من أن تُسْمَكَ في 
ذلك دماء مسلمة. 

والذي يرجوه إخوانكم وأبناؤكم المجاهدون منكم في هذه المرحلة هو تقديم كل عون ممكن من المعلومات 
والمواد اللازمة لعملهم» ويرجون من رجال الأمن خاصة الاستمرار في التستر عليهم» وتخذيل العدو عنهم» 


والإرجاف في صفوفه» وكل ما من شأنه إعانة المجاهدين على العدو المحتل» وينبغي التنيّه إلى أنَّ النظام قد يلجأ 
إلى افتعال أعمالٍ ضد أفراد القوات المسلحة أو الحرس أو الأمن» ويحاول نسبتها للمجاهدين؛ للوقيعة بينهم 
وبينكم» فينبغي تفويت هذه الفرصة عليه. 

وفي الوقت الذي نعلم أنَّ النظام يتحمّل المسؤولية كاملة في ما أصاب البلاد وأرهق العباد» إلا أنَّ أساس 
الداء ورأس البلاء هو العدو الأمريكي امحتل» فينبغي تركيز الجهود على قتله وقتاله وتدميره ودحره والتريّص به 
والترصّد له حتى يُهْرَمَ بإذن الله تعالى» وستأقٍ المرحلة -بإذن الله- التي تقومون فيها بدوركم بحسم الأمور لتكون 
كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» والضرب بيد من حديد على المعتدين» وإعادة الأمور إلى 
نصاباء والحقوق إلى أصحابحاء والقيام بواجبكم الإسلامي الصحيح» وسوف يكون لنا حديث مستقل -بإذن 
الله- حول هذه القضايا. 

إلى المسلمين عامّة وني جزيرة العرب خاصّة نذكرهم بالآني: 

إِنَّ الأموال التي تدفعها نتا للبضائع الأمريكية تتحوّل إلى رصاصات في صدور إخواننا في فلسطين وبلاد 
الحرمين وغيرهاء وإنَّنا بشراء بضائعهم نقوّي اقتصادهم» بينما نزداد نحن فقرًا وضعمًا. 

أخي المسلم في بلاد الحرمين؛ هل يُعقل أن تكون بلادنا أكبر مُشْترٍ للسلاح في العام فق ایکا كينا اا 
أكبر شريك تحاري للأمريكان في المنطقة» الذين يحتلون بلاد الحرمين» ويساندون بالمال والسلاح والرجال 
إخوانحم اليهود في احتلال فلسطين» وقتل وتشريد المسلمين هناك وإِنَّ حرمان هؤلاء امحتلين من العوائد 
الضخمة لتجارهم معنا إن هو مساعدة هامة جدًا في الجهاد ضدهم» وهو تعبيرٌ معنوييٌ هام في إظهار غضبنا 
عليهم وكرهنا هم» ونكون بذلك قد ساهمنا في تطهير مقدساتنا من اليهود والنصارى» وأرغمناهم على مغادرة 
أراضينا مهزومين» مدحورين» مخذولين بإذن الله تعالى. 

وننتظر من النساء في بلاد الحرمين وغيرها أن يقمن بدورهنّ في ذلك بالزهد في الدنيا ومقاطعة البضائع 
الأمريكية. 

وإذا تضافرت المقاطعة الاقتصادية مع الضربات العسكرية للمجاهدين, فإ هزيمة العدو تكون قريبة بإذن 
لله» والعكس صحيح؛ فإذا لم يتعاون المسلمون مع إخواتحم الجاهدين ويشدُوا من أزرهم بقطع التعامل 
الاقتصادي مع العدو الأمريكي» فام بذلك يدفعون إليه بالأموال التي هي عماد الحرب وحياة الجيوش» 
وبتالك يطول أبن الخرب» وت الرطاة على اس 


وَإِنَّ كل أجهزة الأمن والاستخبارات في العالم لا يمكنها أن تُرغم مواطنًا على شراء بضائع أعدائه» فالمقاطعة 
الاقتصادية لبضائع العدو الأمريكي هي سلاح فعّال للغاية لإضعاف العدو والإضرار به» ومع ذلك فهو سلاح 
لا يقع تحت طائلة أجهزة القمع. 

وقبل الختام لنا حديثٌ هاةٌ وهام جدًا مع شباب الإسلام» رجال المستقبل المشرق لأمّة محمّد عليه الصلاة 
والسلام» حديثنا مع الشباب عن واجبهم في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ أُمّتناء هذه المرحلة التي لم يتقدَّم 
فيها لأداء الواجبات في جميع الاتحاهات إلا الشباب -حفظهم الله-» فبعد أن تردّد بعض الذين يُشار إل 
بالبنان عن أداء الواجب للذود عن الإسلام» ولإنقاذ أنفسهم وأموالهم من الظلم والبغي والقمع الذي تمارسه 
الدولة» مع استخدام الإعلام لتغييب وعي الأمَّة تقدّم الشباب -حفظهم الله- لرفع راية الجهاد عالية خمّاقة 
ضد التحالف الأمريكي اليهودي الذي احتل مقدسات الإسلام في الوقت الذي تقدّم غيرهم -نتيجةً لإرهاب 
الدولة لهمء امك رلك أقدامهم طمعًا في دنيا فانية- تقدَّموا ليضفوا الشرعية على هذه الخيانة العظمى والمصيبة 
الكبرى على احتلال بلاد ا حرمين -ولا حول ولا قوة إلا بالله- ولا غرو ولا عجب من هذا الإقدام» وهل 
كان أصحاب محمد كه إلا شباياء وهؤلاء الشباب هم خلّفُ أولئك السلف» وهل قتل فرعون هذه الأمّة - 
أبا جهل- إلا الشباب؟ 

يقول عبد الرمن بن عوف رضي الله عنه: ی لفي الصف يوم بدرء إذ التفثٌ فإذا عن يني وعن يساري 
قَتيان حديثا الس فكأن لى آمن بمكاتحماء إذ قال لي أحدها سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل» فقلت: 
فما تصنع به» قال: عر أنه يست رسول الله كن قال: والذي نفسى بيده لعن رأيثّه لا يفارق سوادي 
سواده حتى يموت الأعجل متاء فتعجّبتُ لذلكء قال: وغمزن الآخر فقال لي مثلهاء فلم أنشب أن نظرث إلى 
ا جهل يجول في الناس» فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي سافن عنه» قال: فابتدراه بسيفيهماء 
فضرباه حتى قتلاه"» الله أكبر» هكذا كانت همم الفتيان رضي الله عنهم» وهكذا كانت هم آبائناء فهذان فتیان 
صغيرا السنٌّ كبيرا الحمّة والجرأة والعقل والغيرة على دين الله» يسأل كل واحد منهما عن أهم مقئّل للعدو ألا 
وهو قتل فرعون هذه الأمّة وقائد المشركين في بدر -أبي جهل-» وكان دور عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
هو دلالتهما على أبي جهل» وهذا هو الدور المطلوب من أهل المعرفة والخبرة بمقاتِل العدو, أن يرشدوا أبناءهم 
وإخواتحم إليهاء وبعد ذلك سيقول الشباب كما قال سلفهم: "والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي 
سواده حتى يموت الأعجل متا" وق قصة عبد الرحمن بن عوف مع أميّة بن خلف يظهر مدى إصرار بلال 
رضي الله عنه على قتل رأس الكفر» حيث قال: "رأس الكفر أميّة بن خلف» لا نجوت إن نجا". 


ص 


وقبل أيام نقلّت وكالات الأنباء تصريحًا لوزير الدفاع الأمريكي الصليبي الحتلء قال فيه إِنّه تعلّم درسًا واحدًا 
من انفجاري الرياض والخبر» وهذا الدرس هو عدم الانسحاب أمام الإرهابيين الجبناء» فنقول لوزير الدفاع: إِنَّ 
هذا الكلام يُضحك الثكلى التي مات وحيدهاء وظاهرٌ منه حجم الخوف الذي يعتريكم» وأين هذه الشجاعة 
الزائفة [في بيروت] عام 1403ه الموافق لعام 1983م والتي جعلتكم شذر مذر وقِطُعًا وأشلاءً بمقتل 241 
جنديًا؟! وأين هذه الشجاعة الزائفة في عدن بعد حادثي انفجار جعلاكم تخرجون لا تلوون على شيء في أقل 
من أربع وعشرين ساعة؟! 

ولكن فضيحتكم الكبرى كانت في الصومال» فبعد ضجيج إعلامي عنيفيٍ لعدة أشهر عن قوة أمريكا بعد 
الحرب الباردة» وتزعمها للنظام العالمي الجديد» دفعتم بعشرات الألوف من القوات الدولية منها ثمانية وعشرون 
ألف جندي أمريكي إلى الصومال؛ ولكن بعد معارك صغيرة» قتل فيها بضع عشرات من جنودكم؛ وسُجل 
طيّار أمريكي في أحد شوارع مقديشو» خرجتم منها مهزومين مدحورين تحملون قتلاكم» وترون أذيال الخيبة 
والخسران والحوان» ولقد ظهر (كلينتون) أمام العام يتهدّد ويتوعّد بأنّه سينتقم» بينما كان ذلك التهديد تمهيدًا 
للانسحاب» وقد أخزاكم الله وانسحبتم» وظهر جلا مدى عجركم وضعفكم, ولقد كان منظركم وأنتم تنهزمون 
في هذه المدن الإسلامية الثلاث -بيروت وعدن ومقديشو- يُدخل السرور على قلب كل مسلم» ويشفي 
صدور قوم مؤمنين. 

وأقول: لمن كان أبناء بلاد الحرمين قد خرجوا لقتال الروس في أفغانستان والصرب في البوسنة والحرسك» 
وهم يجاهدون اليوم في الشيشان وقد فتح الله عليهم ونصرهم على الروس المتحالفين معكم» ويقاتلون بفضل 
لله أيضًا في طاجكستان» أقول: لعن كان أبناء الحرمين عندهم شعورٌ ومان بضرورة الجهاد ضد الكفر في كل 
مكان» فهم أكثر ما يكونون عددًا وقوة وحماسةً على أرضهم التي وُلدوا عليها للدفاع عن أعظم مقدساتهم؛ 
الكعبة المشرفةء قبلة المسلمين أجمعين» ويعلمون أنَّ المسلمين في العام أجمع يُناصِرونهم ويؤازرونحم في قضيتهم 
الكبرى» قضية كل المسلم؛ ألا وهي تحرير مقدساتهم. 

وأقول لك يا (وليام): إِنَّ هؤلاء الشباب يحون الموت كما تحبُون الحياة» وقد ورثوا العرّة والإباء والشجاعة 
والكرم والصدق والإقدام والتضحية كابرًا عن كابر» وتم لبر في الحرب» صُدُّقٌ عند اللقاءء وقد وروا هذه 
الصفات عن أجدادهم في الجاهلية وجاء الإسلام فأقرّ تلك الأخلاق وكمّلهاء كما قال رسول الله 4ه: "4 
بوث لايم صَالِحَ الخلا" [صحيح الجامع الصغير]» وعندما أراد الملك عمرو بن هند أن يذل عمرو بن 
كلثوم أخذ عمرو بن كلثوم السيف وقطع رأس الملك؛ رافضًا للذل والموان والضيم» وأنشد قصيدة منها: 


إذا ها ايلك َة العان خسئا ابينااآن ئة الدلفيغا 


تريد بأن نكنن الأرذلينا 
تُطيعٌُ بنا الؤشاة وتزدري نا 


قل الأغداء فلك أن وا يها 


هؤلاء الشباب يؤمنون بالجنة بعد الموت» ويؤمنون بأنَّ الأجل لا يقّمه إقدامهم على القتال ولا يؤجّره 
تأخرھم» كما قال تعالى: وما كَانَ لِنَفْسٍ أن موت إلا بإِذْنِ لله تابا مُق 


َه - كما في صحيح الجامع الصغير-: "يا علا إِنٍّ عمك لمات الْمّظ الله 


يُحَاهَكَء إِذَا سَألْت قاسأال الل ودا اسْتَعَنْت فَاستَعِن بالل 3 أذ الأكد ر اجه 


جلا ويؤمنون بحديث رسول الله 


هه 


له يَمْمَظْكَء احْفَظ الله ذه 
جت غل أن : يَنْمَعْوكَ 


پشيءِ ٤‏ تنغو إلا بشيءٍ قذ كته اله لَك ولو اجتموا على أن روك بشئء ٤‏ تروك إا ِسَيْء مذ 


كقنة الله E‏ ت 9 و ا 
ويتمئّلون قول الشاعر: 


وقول الآخر: 


1 3 
00 


CA 


من یت تالش ف مات بغيره تعددت الآ حاب والموث واحد 


هؤلاء الشباب يؤمنون بما أخبر الله به ورسوله #ه عن عظيم أجر المجاهد والشهيد ت قول الله غا 
وجل: ودين فوا ني سَبيلٍ الله فلن بُضل اماع * سَيَهْدِيهم ويلح اكم * وَيُدْحِلْهُمْ اله ها لَم)], 
ويقول تعالى أيضًا: [ ولا تَقُولُوا لِمَنْ يتل في سَبِيلٍ الله أَموَاتٌ بل أَحيَاءً وم لام 
كه - كما في صحيح الجامع الصغير-: "إِنَّ في بكزايقة ؤبكة أعذها الله الجشاهدية في سبل اللو ما بَيْنَ 
الد كما ن الا وَالْأَرْضٍ" » ويقول أيضًا -كما في مسند الإمام أحمد-: "أفضل الشهداء 7 ل 
ل حى يُفْتلُو ويك يَتلبَدُونَ في العف الْعلَى من الج وَيَضْحَكُ للبم 
ربك وڏا ضَحك رَبك إلى غغ الو د و 
: "الشّهِيدُ لا جد ام الْمَثْلِ إله كفا خد أخلقع سخ اة 
: "إن لِلشَّهِيدٍ عند الله خصالك أن ينقد له د 
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هؤلاء الشباب يعلمون أن أجرهم في قتالكم مضاعفٌ عن أجرهم في قتا غيركم من غير أهل الكتاب» ولا 
هعٌ للحم إلا دخول الجنة بقتلكم» فلا يجتمع الكافرٌ وقاتله في النار. 
وهم يروّدون ويريّلون قوله تعالى: [ قَاتلُوهُمْ يُعَذِّبُْمُ الله بأبْدِيكُمْ ورم وَيَنْصِبَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُورَ قوم 
مُؤْمِنِينَ أ» وقول رسول الله كل وهو يحرّض المسلمين في بدر: "ولي مس محَمّدٍ بِيَدِه لا يتُه ايوم يَجْلٌ 
يفل صَايرًا مُتَسِبًا مُفبلا غَيْرَ مدير إلا أَدْخَلَه الله الجنّة"؛ وقوله لحم بعد ذلك: 'قُومُوا إلى جَنّة عَرْضُهَا 
الكَمَاوَاتُ وَالأَرْضٌ"» وهم يريّلون أيضًا قوله تعالى: [مَإِذا يعم الذِينَ كَمَرُوا فَضَرْب البَقَابٍ )» وهؤلاء الشباب 
لا يحيُون الكلام معكمء والعتاب لكمء لسا كل واحدٍ منهم يقول لكم: 
ليس بيني وبينكم من عتاب | سوى طعن الكلى وضرب الرقاب 
وهم يقولون لك ما قال جدهم أمير المؤمنين هارون الرشيد لجدّك (نقفور) عندما تمدّد وتوعّد المسلمين في 
رسالته إلى هارون الرشيد» فردٌَ عليه هارون الرشيد برسالته التي جاء فيها "من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى 
(نقفور) كلب الروم» الجواب ما ترى لا ما تسمع » ثم سار بجيوش الإسلام إلى ملاقاة (نقفور) وجيشه» فهزم 
لله (نقفور) هزعة منكرة أعرٌّ الله فيها أهل الإسلام وأذلٌ أهل الصليب. 
فهؤلاء الشباب الذين تقول عنهم إِتَمُم جبناءء يقولون لك: "لا يُمَعْمَعُ لنا بالشّنان ولا َو لنا باليشنان» 
والجواب ما ترى لا ما تسمع" فهم يتنافسون على قتلكم وقتالكم» كتنافس الأوس والخزرج رضي الله عنهم في 
قتال المشركين» وقد قال أحدهم: 
جيش الصليب غدا هباءً يوم فجّرنا الحبّر 
بشباب إسلام كُمَاةٍ لا يهابون الخطر 
إن قيل يقعلك الطّعْاةٌ يقول في قتلي ظقز 
أنا ما غدرت بذا المليك إذ بقبلتنا عدر 
وأباح ذا البلد الحرام لشرٌ أنجاس البشر 
أقسمت بالله العظيم بأن أقاتل من كُمَّر 
وهم قد حملوا السلاح على أكتافهم عشر سنوات في أفغانستان» وقد عاهدوا الله على أن يستمروا في حمله 
ضدكم حتى تخرجوا خائبين مهزومين مدحورين -بإذن الله- ما دام فيهم عرق ينبضٌ أو عينٌ تطرف» ولسان 
حالهم يقول: 


غدًا ستعلم يا وليام أي فق يلقى أخاك الذي قد غرّه العصب 
فى يخوض غمار الحرب مبتسمًا وينثني وسنان الرمح مُختضبُ 
لا أبعد الله عن عينى غطارفةً إ اذا لوا كا إذا ركو 
ليوث غاب لکن لا نيوب لهم إلا الأسنة والهندية الققضث 
والخيل تشهد لي أني أكفكفها والطعن مثل شرر النار يلتهبُ 
والنقع يوم طراد الخيل يشهد لي والطعن والضرب والأقلام والكتبُ 
اد شَبْمَك أحفاد الصحابة رضي الله عنهم بوصفهم بال حبن» وتحدّيك هم بعدم الخروج من بلاد الحرمين» 
فيه عدم اتزان» وتظاهر بالجنون دواؤه عند شباب الإسلام» حيث يقال فيهم: 
فدت نفسي وما ملكت بيني فوارسَ صدَّقوا فيهم ظنون 
فوارس لا يملون المنايا وإن دارت رحى الحرب الرَّبُونٍ 
وإن حمي الوطيس فلا يبالوا وداووًا بالجنونٍ من الجنونٍ 
وإِنّ إرهابنا لكم وأنتم تحملون السلاح على أرضنا هو أمرٌ واجبٌ شرعًا ومطلوبٌ عقلاء وهو حقٌ مشروع 
في أعراف جميع البشر» بل والكائنات ال حية» ومَتَلّكم ومَتَلْنا كمكل أفعى دخلت دار رجل فقتلهاء وإِنَّ الجبان 
وهؤلاء الشباب يختلفون عن جنودكم» فمشكلتكم هي كيفية إقناع جنودكم بالإقدام إلى الحرب» أمّا مشكلتنا 
فهي كيفية إقناع شبابنا بانتظار دورهم في القتال والعمليات المهمة» فلله در هؤلاء الشباب» فهم أهلٌ للمدح 
والثناء» حيث وقفوا لنصرة الدين يوم أضلّت الدولة كبارٌ الناس» واستنزلتهم لإصدار فتاوى ليس لما سند في 
كتاب الله ولا في سنة نبيه هه بتسليم اليهود المسجد الأقصى وإباحة بلاد الحرمين لجيوش النصارىء وإ لي 
أعناق النصوص لن يغيّر من هذه الحقيقة شيئًاء ففي ذم القاعدين وقي مدح المجاهدين يقول الشاعر: 
کن كل يهن عا وق درب فد ار 
ومن يِنَديّهُمْ والنار تر حف يكثر الجدل 
ومن بالوهم رغم التيه ظنوا أتمم وصلوا 
وأكبرث الذين مضوا وعمًا شق ما سألوا 


وعن غاياتهم رغم اعتساف الدرب ما نكلوا 


ومن دمهم أضيعت في دياجي ا رة الشُعَل 
أيا مهرًا يجيد العدو لم يشمت به الكللٌ 
وزورق عزة رغم اشتداد الموج ينتقلٌ 
وسيمًا مثل ضوء البرق يَسْطع حين يُنتضَّلٌ 
رأيتك صافيًا والناس مغشوشٌ ومنتجل 
أنا ما زال جرح القدس في جني يعتمل 
وَوَقَدَ مُصّايها كالنار في الأحشاء يشتعل 
آنا ما دك عق الث لا انت الد 
وقي ساحاتهها جاهدت إذ جل الورى خذلوا 
وقد قال جدّهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه عندما طلب منه الكفار المفاوضة وعدم القتال؛ أبى إلا 
قتاهم فقال: 
ما عِلَّي وأنا جَلْدٌ نابل والقوس فيها وَتَرٌ عنابل 
اموت حقٌ والحياةٌ باطل إن لم أقاتلكم فأمي هابل 
وإ الشباب يعتبرونكم مسؤولين عن كل ما يقوم به إخوانكم اليهود في فلسطين ولبنان من قتلٍ وتشريدٍ 
وانتهاك لحرمات المسلمين» حيث إِنّكم تمدونم بالمال والسلاح جهارًا تماراء وإنَّ أطفال العراق والذين قد مات 
منهم أكثر من ستمائة ألف بسبب نقص الغذاء والدواء نتيجة حصاركم الظالم على العراق وشعبه هم أطفالناء 
فأنتم تتحمّلون بذلك مع النظام السعودي دماء هؤلاء الأبرياءء كل ذلك يجعل كل عهد لكم معنا منقوضًاء 
فإِنَّ رسول الله عليه الصلاة والسلام اعتبر صلح الحديبية لاغيًا بعد أن ساعدت قريشٌ بني بكر على خزاعة 
حلفاء رسول الله تق فقاتل قريشًا وفتح مكة» وقد اعمَيِرَ العهدُ مع بني قينقاع مقوظًا سات مھا ان ودا 
منهم آذى امرأة في السوق» فكيف بقتلكم مئات الألوف من المسلمين واستباحتكم لمقدساتهم» وبذلك يظهر 
أنَّ الذين يزعمون أنَّ دماء جنود هذا العدو الأمريكي الحتل لبلاد المسلمين معصومةء إِنا يردّدون مُكرهين ما 
عليه النظام عليهم خوفًا من بطشه وطمعًا في السلامة» والواجب على كل قبيلة في جزيرة العرب أن تحاهد في 
سبيل الله وتطهّر أرضها من هؤلاء الحتلين» وعَلِمَ الله أن دماءهم مهدورة وأموالحم غنيمة» ومن قتل قتيلًا فله 
سَلَبُه وقد قال الله تعالى: قدا املح الأَشْهْرٌ اليم فاقوا الْمُسْرَكِينَ حَيْتُ وَجَدْمُوهُمْ وخذوشُم وَاخْصِرُوهُمْ 


وَافْعْدُوا هم كَل مَرْصَّدٍ)» والشباب يعلمون أنَّ هذه المهانة التي لحقت بالمسلمين باحتلال مقدّساتمم لا تزول 
ولا ُد بغير الجهاد والمتفجرات» وهم يردّدون قول الشاعر: 
مدر المذلة لا تّدَكُ بغير زكّات الرصاصٍ 
والحرٌ لا يى القياة لكل مار وعاصي 
وبغير نضح الدم لا حى الموانٌ من النواصى 
وأقول لشباب العام الإسلامي الذين جاهدوا في أفغانستان والبوسنة والحرسك بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم 
وأقلامهم بأنَّ المعركة لم تنته بعدء وأذكرهم بحديث جبريل مع رسولنا يه بعد غزوة الأحزاب -كما رواه 
البخاري-: "فلمًا انصرف رسول الله كه إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع سلاحه» فجاءه جبريل» فقال: 
"أوضعت السلاح؟ والله إنَّ الملائكة لم تضع أسلحتها بعد فانهض 0 إلى بني قريظة» فإيّ سائرٌ أمامك 
رن بحم حصوكم, وأقذف في قلوهم الرعب"» فسار جبريل في موكبه من الملائكة ورسول الله ب على أثره في 
موكبه من المهاجرين والأنصار.." 
كم أنَّ هؤلاء الشباب يعلمون ن من لم يُقتل يمت» وأ أشرف مِيئّة عندنا هي القتل في سبيل الله ويردّدون 
قول جدّهم الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وخاصة بعد قل الأبطال الأربعة الذين فجّروا 
مركز الأمريكيين في الرياض» أولعك الشباب الذين رفعوا رأس الأمّة شامحاء وأذُْوا أعداءها من الأمريكيين 
امحتلين بعمليتهم الشجاعة تلك ولسان حاهم يروّد: 


يا نفس إلا تفتلي تموتي هَذي حِيَاضُ الموتٍ قد صلِيْتٍ 

وما تبت ققد أعطبك إن تفعلي فعلهما هُديتِ 
وقول جعفر رضي الله عنه حيث يقول في مؤتة 

يا حبذا الجنة واقترابها طَيّبةٌ وباردٌ شرابها 

والرومٌ رومٌ قد دنا عذابما علي إن لاقيتها ضِرَابْحَا 


وأمّا عن أمهاتنا وأخواتنا ونسائنا وبناتنا فهنّ يتخذن من الصحابيات الجليلات رضي الله عنهنّ قدوة طن 
بعد رسول الله ٤‏ ته ويقتبسن من سيرتنٌ الجرأة والتضحية والإنفاق لنصرة دين الله عر وجاة» ون جرأة 
EE oS‏ له ل ا 


بعدما علم بإسلامها ىه ل "أرأيت إن كان الق .غير دينك يا غم ر"» ويتذكرن موقق أسماء بدت أي 
بكر يوم اق سيك حتف اطا فين داف بأحدها السّفرة التي أخذها رسول الله هه وأبو بكر 


معهما في رحلتهما إلى المدينة» ويّيت بذلك ذات النطاقين» ويتذكرن موقف تُسيبة بنت كعب وهي تدافع عن 
رسول الله كل يوم أحد حتى أصابها اثنا عشر جرا بينها جر أجوفٌ في عاتقهاء ويتذگرن بذل الصحابيات 
وإنفاقهنٌّ لحليَهنَ لتجهيز جيوش المسلمين الغازية في سبيل الله وقد ضربت نساؤنا في هذا العصر مثلا رائعًا 
في الإنفاق في سبيل الله» وني تحريض أبنائهنٌ وإخواننٌ وأزواجهنٌ على الجهاد في سبيل الله» وذلك في أفغانستان» 
وف البوسنة والهرسكء والشيشان وغيرها. 
فنسأل الله أن يتقبّل منهنٌ ويفرّج عن أبنائهنٌ وآبائهنٌ وأزواجهنٌ وإخوانمنٌَ» وأن يزيدهنٌّ لمانا وينيّتهنَ على 
هذا الطريق -طريق التضحية والفداء- لتكون كلمة الله هي العلياء وإنَّ نساءنا لا يرثين إلا الرجال المقاتلين في 
سبيل الله» كما قال الشاعر: 
ولا تَرْئِيْنَ إلا ليت عاب شجاعًا في الحروب الثائرات 
دعون في الحروب أمت عزيرًا فموت العرّ خيرٌ من حياتٍ 
وهنّ يحرّضن إخواننَ على الجهاد في سبيل الله متميّلاتٍ قول الشاعر: 
اَهب مثل أَهْبة ذي كفاح إن الأمر جل عن التلاحي 
أتتركنا وقد كثثرت علينا ذئاب الكفر تأكل من جناحي 
ذئاب الكفر ما فتيّت تُوَلْبْ اا و شق ظا 
فأين الحرٌ من أبناء ديني يذود عن الخرائر بالسلاح 
وخيرٌ من حياة الذلّ موت وبعض العار لا بمحوه ماح 
إخواننا المسلمين في العالم أجمع؛ 
إِنَّ إخوانكم في بلاد الحرمين وفلسطين يستنصرونكم» ويطلبون منكم مشاركتهم في جهادهم ضد أعدائهم 
وأعدائكم من الإسرائيليين والأمريكيين بالنكاية فيهم بكلّ ما من شأنه أن يخرجهم مهزومين مدحورين من 
المقدسات الإسلاميةء كك بحسب طاقته» قال تعالى: وَإِنِ اسْتَنْصَرُوَكُمْ في الدِين فَعَلَيكُمُ النَضْرْ] . 
فيا خيل الله اركي» وهذا أوان الشَّدِّ فاشتدٌواء واعلموا أنَّ اجتماعكم وتعاونكم من أجل تحرير مقدسات 
الإسلام هو خطوة صحيحة نحو توحيد كلمة الأمّة تحت كلمة التوحيد. 


ولا يسعنا ونحن في هذا المقام إلا أن نرفع أكفٌ الضراعة» سائلين المولى عر وجل أن يرزقنا السداد والتوفيق 
في الأمر كله. 


اللهم إِنَّ علماء الإسلام الصادقين» وشباب الأمّة الصالحين قد عَيّبوا في غياهب السجون» اللهم فرج عنهم» 
اللهم ثبتهم» اللهم اخلفهم في أهلهم بخير. 

اللهم إِنَّ أهل الصليب تتقدّمهم أمريكا قد جاءوا بخيلهم ورجلهم» واستباحوا بلاد الحرمين» وإنَّ اليهود 
يعيثون فسادًا في المسجد الأقصى مسرى رسولنا عليه الصلاة والسلام» اللهم شتت شملهم, وفرّق جمعهم؛ 
وامنحنا اللهم أكتافهم» اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم» اللهم اقذف الرعب في قلويهم, اللهم إن نجعلك 
في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم» اللهم أرنا فيهم يومًا أسودّاء اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم لا 
حول ولا قوة لنا إلا بك» اللهم منزل الكتاب وجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم» اللهم 
أنت عضدناء وأنت نصيرناء بك نصول» وبك نجول» وبك نقاتل» حسبنا الله ونعم الوكيل. 

اللهم هؤلاء الشباب قد اجتمعوا لنصرة دينك ورفع رايتك وإعزاز كلمتك» اللهم أمدّهم بمددٍ من عندك 
واربط على قلوهم, اللهم ثبت شباب الإسلام» وسيّد رميهم, اللهم أَلّف بين قلوهم ووجّد بين صفوفهم, 
اللهم تقبّل شهداءهم» اللهم اشف جرحاهم وفك أسراهم» ربا أفرغ علينا صبرًا وتيت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين» ربّنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلناء ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا به 
واعف عدا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

اللهم أبرم هذه الأمّة أمر رشد يُعَرٌ فيه أهل طاعتك» ودل فيه أهل معصيتك» ويُومر فيه بالمعروف» ويُنهى 
فيه عن المنكر. 

وصل اللهم على عبدك ورسولك محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيزا. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


